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الفصل الثالث
د سمات، وأعراض التوحُّ
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?يمكننا تحديد أهم السمات المميزة لأطفال التوحُّد،كالتالي: 

< يُعانــي الأشــخاص المُصابــون بالتوحُّــد ضعفــاً في التفاعُّــل 
مــع مـَـنْ حولهــم، وكذلــك ضعفــاً في التواصــل الاجتماعــي، والتخيُّــل، 

ــدي: وهــي تغطــي جوانــب الضعــف الثلاثــة في الشــخص التوحُّ

التفاعُّــل الاجتماعــي: صعوبــةٌ في العلاقــات الاجتماعيَّــة، كعــدم  	 -
ــنْ حولــه0 الاهتمــام بمَ

وغيــر  اللفظــي  التواصــل  الاجتماعــي: صعوبــةٌ في  التواصــل  ــــ 	
اللفظــي، كعــدم فهــم التلميحــات، أو تعبيــرات الوجــه، أو نغمــة 

الصــوت0

التخيُّــل: صعوبــة في تطــور التخيُّــل في أثنــاء اللَّعــب، كمحدوديــة  ــــ 	
ــة0 في الأنشــطة التخيُّلي

• ــــــ مــا يبــدي مقاومــة في تغيير 	 ـــــ غالبــاً ـ الشــخص التوحُّــدي ـ
الروتــن اليومــي الــذي اعتــاد عليــه0

• العجــز الجســمي الظاهــر، وقــد يترتــب علــي ذلــك شــكوك 	
الأم بــأنَّ طفلهــا أصــم أو كفيــف0

• البــرود العاطفــي الشــديد،حيث يفتقــد الطفــل الاســتجابة 	
التــي يمكــن أن يتلقاهــا مــن  لمشــاعر العطــف والانتمــاء 



- 34 -

الآخريــن، لدرجــة أنَّ الأهــل يعتقــدون أنَّ الطفــل يعــزف عــن 
ــدا0ً ــأن يكــون وحي ــم ب ــن، ولا يهت ــة الآخري صحب

• كأن 	 طبيعيَّــةٍ،  غيــر  وبصــورةٍ  النمطــي،  الســلوك  تكــرار 
يرفــرف بيديــه بشــكلٍ متكــرِّر، أو يهــز جســمه إلــي الأمــام أو 
الخلــف أثنــاء الجلــوس والــدوران حــول نفســه، كمــا يمكــن 
ــةٍ مــن  ــرةٍ طويل ــة لفت ــد كلمــات مُحــدَّدة، أو جمــل مُعيَّن تردي
الوقــت، أو أن يرتبــط ببعــض الأشــياء بصــورةٍ غيــر طبيعيَّــةٍ، 
ــدي بســيارة مُعيَّنــة بشــكلٍ متكــرّر  كأن يلعــب الطفــل التوحُّ
ــر إلــي ســيارة أخــري أو لُعبــة جديــدة0 ــة التغيي دون محاول

• ســلوك إيــذاء الــذات ونوبــات القلــق، كأن يعــضّ الطفــل 	
جســده حتــى ينــزف، أو يضــرب رأســه بالحائــط، وقــد 

يُظهــر ســلوكاً عدوانيــاً تجــاه الغيــر0

• الــكلام النمطــي، فأطفــال التوحُّــد يتصفــون بالبكــم، فهــم لا 	
يتكلمــون، ولكــن يهمهمــون ويكــون التكــرار النمطــي للــكلام 

مباشــراً، وقــد يحــدث متأخــرا0ً

• ــر في نمــو الســلوك، فقــد يكــون 	 قصــور الســلوك، أي التأخُّ
العُمْــر الزمنــي للطفــل عنــد التوحُّــد خمــس ســنوات، بينمــا 
السَّــنة  ذي  العــادي  الطفــل  ســلوك  مــع  يتماثــل  ســلوكه 
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ــل يعتمــد  الواحــدة مــن العُمْر0وهــو يفتقــد الاســتقلالية، ب
علــي الآخريــن في طعامــه، أو ارتــداء ملابســه0

• هنــاك بعــض الســلوكيات التــي قــد تكــون مؤشــراً علــي 	
ظهــور أعــراض التوحُّد..لذلــك يجــب علــي الآبــاء والأمهــات 
مراقبــة ســلوكيات أطفالهــم منــذ ســن مبكــرة، لاكتشــاف أي 
أعــراض توحُّديــه تســتحق عرضهــا علــي الطبيــب النفســي؛ 
ــاة  ــن الحي ــراب م ــي الاقت ــراً يُســاعد عل لأنَّ اكتشــافها مبك

ــة بشــكلٍ أكبــر، وهــذه المؤشــرات هــي: الطبيعيَّ

− يُبدي الطفل عدم الاهتمام بالآخرين0	

− لا يلعب مع غيره من الأطفال0	

− يُبدي بعض السلوكيات الغريبة0	

− يتكلم في موضوع واحد لا يُغيره0	

− يقلد الكلمات مثل الببغاء0	

− يتواص مع الآخرين باتجاه ونمط واحد0	

− قلة اللَّعب الابتكاري0	

− لا تستهويه الاختلافات والتغييرات مثل بقية الأطفال العاديين0	
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− يُطلق ضحكات وقهقهات غير مناسبة0	

< تختلــف ســمات الإنــاث عــن الذكــور، فاضطرابــات اللُّغــة 
عنــد الذكــور أكثــر وضوحــاً منهــا عنــد الإنــاث، والأنمــاط الســلوكيَّة 
ــز  ــور، وتركي ــد الذك ــا عن ــاث منه ــد الإن ــر وضوحــاً عن ــة أكث الروتيني
ــد  ــي مــن الذكــور، والتواصــل اللمســي عن ــاث أعل ــد الإن ــاه عن الانتب

ــاً مــن الذكــور0 ــر تجاوب ــاث أكث الإن

د: < أهم أعراض التوحُّ

عــادةً لا يمكــن ملاحظــة التوحُّــد بشــكلٍ واضــح حتــى ســن 24 -30 
شــهراً، حينمــا يُلاحــظ الوالــدان تأخُّــراً في اللُّغــة، أو اللَّعــب، أو التفاعُّــل 

الاجتماعــي، وغالبــاً مــا تكــون الأعــراض واضحــة في الجوانــب التاليــة:

أولًا: التواصل:

يكــون تطــوُّر اللُّغــة بطيئــاً، وقــد لا يتطــوَّر أبــداً، ويتــمّ اســتخدام 
الكلمــات بشــكلٍ مختلــف عــن الأطفــال الآخريــن، حيــث ترتبــط 
الكلمــات بمعــانٍ غيــر مُعتــادة لهــذه الكلمــات، ويكــون التواصــل عــن 
طريــق الإشــارات بــدلاً مــن الكلمــات، كمــا يكــون الانتبــاه والتركيــز 

لمــدة قصيــرة.
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ل الاجتماعي: ثانيًا: التفاعُّ

ويُبــدي  مــع الآخريــن،  أقــلّ  وقتــاً  التوحُّــدي  الطفــل  يقضــي 
اهتمامــاً أقــل بتكويــن الصداقــات مــع الغيــر، وتكــون اســتجابته أقــلّ 

للإشــارات الاجتماعيَّة،مثــل: الابتســامة، والنظــر للعيــون0

ة: ثالثًا: المشكلات الحسيَّ

اســتجابة غير معتادة للأحاســيس الجســدية، كأن يكون الطفل 
حساســاً أكثــر مــن المعتــاد للمــس، أو يكــون أقــلّ حساســية مــن المعتاد 
للألــم، أو الحــرارة، أو النظــر، أو الســمع، أو الشم0وبســبب فقدانــه 
ــراً في  ــا يُســبّب تأخُّ الاتصــال مــع المجتمــع يفقــد مهــارة التقليــد ممَّ

الحــس والإدراك0

كمــا لا يســتجيب الطفــل عنــد مناداتــه باســمه ليبــدو وكأنَّــه 
أصــم، لكنَّــه قــد يســتجيب لأصــواتٍ أخــري مــن حولــه كصــوت لُعبــةٍ 

مــا، أو مــا يصــدر مــن صــوتٍ عنــد فتــح غطــاء عُلبــة أو زجاجــة0

النظــر  ويرفــض  للفضــاء  النظــر  يُفضــل  التوحُّــدي  والطفــل 
إلــي الأفــراد 0ويكــون للبعــض اهتمامــات بصريــة غريبــة كأن يوجــه 
بصــره إلــي نافــذة واحــدة، أو يعمــد إلــي رفرفــة أصابعــه في الضــوء، 

أو الــدوران حــول نفســه0
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رابعًا:اللَّعب:

هنــاك نقــص في اللَّعــب التلقائــي أو اللَّعــب الابتــكاري، كمــا أنَّ 
الطفــل التوحُّــدي لا يقلــد حــركات الآخريــن، ولا يحــاول أن يبــدأ في 

عمــل ألعــاب خياليــة أو مبتكــرة0

خامسًا: السلوك:

قــد يكــون الطفــل نشــطاً ومتحــركاً أكثــر مــن المعتــاد، أو قــد تكــون 
ــوي  حركتــه أقــلّ مــن المعتــاد، مــع وجــود نوبــات مــن الســلوك غيــر السَّ
)كأن يضــرب برأســه في الحائــط( دون ســبب واضح0وقــد يصــر علــي 
الاحتفــاظ بشــيءٍ مــا،أو التفكيــر في فكــرة بعينهــا، أو الارتبــاط بشــخصٍ 
ــادة، وقــد  ــر الأمــور المعت ــاك تناقــض واضــح في تقدي واحــد بعينه0وهن

يُظهــر ســلوكاً عنيفــاً أو عدوانيــاً أو مؤذيــاً للــذات0

ــد،  ــن الأعــراض الســلوكيَّة للتوحُّ ــورد مجموعــة م ــن أن ن ويمك
ــي: ــي النحــو التال عل

11 يتصرَّف الطفل وكأنَّه لا يسمع، ولا يهتم بمًنْ حوله0.

22 لا يُحب أن يحتضنه أحد0.

33 يُقــاوم الطرائــق التقليديــة في التعليــم، وليــس لديــه القــدرة .
توقــف  يُعانــي  والتخاطب..لذلــك  للتعلُّــم  الدافعيــة  ولا 
ــن.   ــع الآخري ــل م ــي التفاعُّ ــدرة عل ــوّ الاجتماعــي، والق النم
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والمفارقــة المهمــة أنَّ طفــل التوحُّــد قــد ينبــغ أو يتفــوق أو 
يبــدي مهــارة فائقــة في أحــد المجالات،مثــل: الرياضيــات،أو 
النشــاط   أو  الشــعر،  أو  والرســم(،  )الموســيقي،  الفــنّ 

الرياضــي، بشــكلٍ لا يســتطيع الطفــل العــادي بلوغــه0

44 لا يخاف الخطر، ونقص الخوف من أيَّة مخاطر حقيقية0.

55 يُكرر كلام الآخرين0.

66 نشاط زائد ملحوظ، أو علي النقيض خمول مبالغ فيه0.

77 لا يلعب مع الأطفال الآخرين0.

88 تقلُّــب وجدانــي: ضحــك وبــكاء دون ســبب واضــح، والخــوف .
المفــرط كاســتجابةٍ لموضوعــاتٍ غيــر مؤذيــة0

99 نوبات غضب شديدة لأسبابٍ غير معروفة0.

1010 يُقاوم التغيير في الروتين اليومي المعتاد0

1111 يستمتع بلف الأشياء0

1212 لا ينظر في عين مَنْ يكلمه0

1313 لا يستطيع التعبير عن الألم0

1414 تعلُّق غير طبيعي بالأشياء الغريبة0
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1515 وجــود حــركات متكــرِّرة أو غيــر طبيعيَّــة، مثــل: هــز الــرأس، 
أو الجســم، أو اليديــن0

1616 فقدان الخيال والإبداع في لعبه.

1717 قصور أو غياب في القدرة علي الاتصال والتواصل.

د التقليدي: < أعراض التوحُّ

ــة والنصــف  ــنة الثاني ــدأ ملاحظــة هــذا الاضطــراب في السَّ تب
مــن عُمْــر الطفــل مــن ) 30إلــي  36 شــهراً (0ومــن المعــروف أن 

التوحُّــد لــه ثلاثــة أعــراض رئيســة، تتمثــل في:

1ــــ ضعف العلاقات الاجتماعيَّة0

2 ــــ ضعف الناحية اللُّغويَّة0

3 ــــ الاهتمامات والنشاطات المتكرِّرة0

وفيمــا يلــي ســوف نســتعرض للأعــراض الثلاثــة بشــيءٍ مــن 
التفصيــل:

أولًا: ضعف التواصل الاجتماعي:

أي ضعــف الطفــل التوحُّــدي في العلاقــات الاجتماعيَّــة مــع أمــه 
وأبيــه وأهلــه والغربــاء أيضــاً، بمعنــي أنَّ الطفــل لا يُصافــح أحــد، ولا 
يفــرح عندمــا يــري أمــه أو أبيــه، ولا توجــد لــدي الطفــل أيَّــة عاطفــة 
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تجــاه والديــه أو المُحيطــن بــه، ولا يرفــع ذراعيــه للأعلــى لكــي يحمله 
أحــد، وعــدم الاهتمــام بالأشــخاص وأفــراد المجتمــع مــن حولــه، وهــو 
يهتــم بالأشــياء أكثــر مــن اهتمامــه بالأفــراد أو الأشــخاص، ولا ينظــر 
ــه لا يســتمتع بوجــود الآخريــن  إلــي الشــخص الــذي يكلمــه، كمــا أنَّ
ولا يُشــاركهم اهتماماتهــم، ولا يُحــب أن يُشــاركوه ألعابــه، ويُحــب أن 
يجلــس منفــرداً، ولا يُحــب أن يختلــط بالأطفــال الآخريــن، أيضــاً 
لا يســتطيع أن يعــرف مشــاعر الآخريــن أو يتعامــل معهــا بصــورةٍ 
صحيحــة ) قــد يــري أمــه تبكــي، أو تبــدو حزينــة فــا ينفعــل أو 
يتأثَّــر؛ لأنَّــه لا يســتطيع التفاعُّــل مــع المواقــف بصــورةٍ جيــدةٍ أو 

ــةٍ مثــل بقيــة الأطفــال العاديــن (0 طبيعيَّ

ثانيًا: ضعف التواصل اللُّغوي:

قصــور حــاد في التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي، وأيضــاً تأخُّــر 
وعجــز لُغــوي في التحــدُّث، وإذا تحــدَّث فيكــون حديثــه قصيــر جــداً، 
ويجــد صعوبــة في ربــط اللفــظ مــع الفعــل )يســتخدم كلمــة » أجلس«، 

ويعنــي بهــا »أقــوم«.. وهكــذا (.

ويجــد صعوبــة أيضــاً في اســتخدام الضمائــر ) يســتعمل ضميــر 
»أنــت« عندمــا يــود أن يقــول »أنا«، بل يســتعمل اســمه،فيقول: أســامة 
يُريــد أن يشــرب ( ، ويصــدر أصــوات وتعليقــات غيــر مفهومــة مــع 

قلَّــة في مفرداتهــا0
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ــة المقاطــع الأخيــرة؛  وهــو يُعيــد ويُكــرِّر مــا يقولــه الآخــرون وخاصَّ
مــن  بــدلاً  الإشــارات  طريــق  عــن  التواصــل  يكــون  مــا  غالبــاً  لــذا.. 
الكلمات0وأحيانــاً يســتعمل كلمــات غريبــة مــن تأليفــه ويُكرِّرهــا دائمــاً، 
كمــا أنَّــه لا يصــدر أصــوات المناغــاة كغيــره مــن الأطفــال الأســوياء0 

ــة  ــة واللُّغويــة الطبيعيَّ هــذا... وقــد تتطــوَّر المهــارات الاجتماعيَّ
لــدي فئــة قليلــة مــن الأطفــال المُصابــن بالتوحُّــد بنســبة تصــل من10  
ــمَّ تتعــرَّض تلــك المهــارات لفقــدان مفاجــئ عنــد بلوغــه  إلــي 25٪، ثُ

عــام ونصــف العــام تقريبــا0ً

ثالثًا: الاهتمامات والنشاطات المتكرّرة:

مــن الملاحــظ أنَّ أنشــطة واهتمامــات وألعــاب الطفــل التوحُّــدي 
ــد، فهــو يلعــب بســيارةٍ  متكــرّرة ومحــدودة،  فــا توجــد فيهــا تجدي
واحــدةٍ فقــط، ويلعــب بالمكعبــات دون غيرهــا مــن الألعــاب الأخــري0 
)يــرص  بهــا  يلعــب  التــي  اللُّعبــة  مــع  تتماشــي  لا  لعبــه  وطريقــة 
الســيارات الصَّغيــرة بطريقــةٍ مُعيَّنــة بــدلاً مــن أن يتخيَّــل أنهــا تســير 
ــر في ملابســه،أو  في الطريق(0وهــو يحــب الروتــن ولا يحــب التغيي
ــق بالأشــياء مثــل:  أنــواع طعامــه،أو طريقــة تنظيــم غرفته0كمــا يتعلَّ
ــة بعينهــا ويحملهــا معــه دومــا0ً وقــد يكــون  ــة،أو بطاني وســادة مُعيَّن
ــة  ــذ الطفول ــد أو الأصابع0كمــا يمكــن من ــه حــركات متكــرّرة للي لدي
المبكــرة أن يُلاحــظ الأهــل بــأنَّ الطفــل الرضيــع لا يتواصــل مــع أمــه 
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أو أبيــه، فالتواصــل خــال النظــر يــكاد أن يكــون معدومــاً، أو في أقــلّ 
ــي يعيــش فيهــا، فهــو  ــة الت ــع لا يتفاعــل مــع البيئ ــه 0والرضي درجات
لا يبتســم لمـَـنْ حولــه رغــم محاولاتهــم لاســتمالته إليهم0ومــع مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة يكــون الطفــل منعــزلاً عــن المجتمــع، ويفضــل اللَّعــب 

ــر الــكلام، وافتقــاده للنطــق0 منفــرداً، ويُلاحــظ تأخُّ

وتبعــاً لدليــل الجمعيــة الأمريكيَّــة للطــبّ النفســي لتشــخيص 
الاضطرابــات العقليَّــة، فــإن أعــراض التوحُّــد تظهــر كمــا يلــي، منــذ 

مرحلــة الطفولــة المبكــرة:

ة المتبادلة: لات الاجتماعيَّ )أ( قصور نوعي في التفاعُّ

قصــر المــدة الزمنيــة للانتبــاه لمــا يــدور حولــه، وميلــه نحــو العزلــة 
والانســحاب، حيــث يجلــس الطفــل التوحُّــدي بعيــداً عــن والديــه، منطوياً 
علــي ذاتــه، ولا ينشــغل بمُحيطــه، مــع ضعــف شــديد في الإحســاس 
بوجــود الآخريــن، أو إبــداء مشــاعر التعاطــف معهــم، وهــو لا يــرد تحيــة 
ــــــ ولــو كان والده  مَــنْ يقــوم بتحيتــه، وهــو أيضــاً لا يريــد أن يُجلِــس أحــد ـ

ـــــــ في المقعــد المجــاور، ويقــاوم ذلــك بشــكل كبيــر0

وطفــل التوحُّــد لا يهتــم بمشــاعر الآخريــن، ولا يفهــم حاجاتهــم 
للخصوصيــة، ولا يشــعر بالحاجــة إلــي مســاعدة الآخريــن له0ويُبدي 
الطفــل قصــوراً كبيــراً في القــدرة علــي بنــاء علاقــات الصَّداقــة مــع 
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ــل الاجتماعــي،  الآخريــن، فهــو غيــر قــادر علــي فهــم أصــول التفاعُّ
ولــذا.. فهــو لا يُشــارك في الألعــاب الجماعيَّــة.

)ب( قصور نوعي في التواصل اللفظي، وفي النشاط التخيُّلي:

حيــث يظهــر الطفــل التوحُّــدي أســلوباً شــاذاً في التواصــل، فهــو 
لا يُرحــب بالــزوار، ولا ينظــر إلــي الشــخص الــذي يتفاعــل معــه، 
ولا يبتســم له0وهــو يحملــق بطريقــةٍ ثابتــةٍ في المواقــف الاجتماعيَّــة، 
وهــو كذلــك يبــدي قصــوراً واضحــاً في القــدرة علــي تقليــد الآخريــن، 
أو التحــدُّث معهــم رغــم امتــاك الطفــل القــدرة علــي الــكلام، فهــو 
أحيانــاً يُكــرّر الــكلام بطريقــةٍ شــاذةٍ ســواء مــن حيــث شــدَّة الصــوت 

أو علــوه أو مُعدلــه0

)ج( إظهار مدي محدود من النشاطات والاهتمامات:

حيــث يُبــدي الطفــل التوحُّــدي إصــرار غيــر معقــول علــي إتبــاع 
إتبــاع نفــس  النشــاطات، مثــل: الإصــرار علــي  النمــط في  نفــس 
الطريــق عنــد التســوق مــن الســوبر ماركــت، أو الإصــرار علــي حمــل 
ــن دون غيــره، أو ارتــداء زى بعينــه، أو لمــس قطعــة أثــاث  شــيء مُعيَّ

بشــكلٍ مُتكــرّر0
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)د( الحركات النمطية:

يُبــدي الطفــل التوحُّــدي حــركات جســميَّة نمطيــة بعينهــا، كهــز 
الــرأس بشــكلٍ مُتكــرّر، أو ثنــي اليديــن بطريقــةٍ مُعيَّنــةٍ. كمــا يُظهــر 
انفعــالاً شــديداً عنــد حــدوث أي تغيُّــرات ولــو بســيطة، مثــل: تغييــر 
مكانــه في الصَّــف الدراســي، أو حتــى تغييــر مــكان وضــع الكتــاب 

الــذي يتصفحــه0

                                                                          


